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خلاصة—هذا البحث يبحث في معنى العلو وأدلته, والتعريف ببعض الكتب في صفة العلو.
 الكلمات المفتاحية: العلو، أدلة.

I. المقدمة
معنى العلو:
العلو معناه: هو أن الله -سبحانه وتعالى- فوق عرشه، عالٍ على جميع خلقه وعرشه -سبحانه وتعالى- فوق سماواته.
II. موضوع المقالة
- معنى العلو:
العلو معناه: هو أن الله -سبحانه وتعالى- فوق عرشه، عالٍ على جميع خلقه وعرشه -سبحانه وتعالى- فوق سماواته.

وقد ذكر البخاري عن أبي العالية في معنى: {اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء} [البقرة: 29] يعني: "ارتفع"، قال: وقال مجاهد: "استوى: علا على العرش"، وقال ابن القيم -رحمه الله تعالى- في بيان معنى العلو: "وحقيقة الفوقية علو ذات الشيء على غيره"، ذكر ذلك في (مختصر الصواعق).
إذن: معنى العلو هو الارتفاع، وفوقية الله -سبحانه وتعالى- على جميع خلقه.
- دلالة الكتاب والسنة على صفة العلو:
ودلالة الكتاب والسنة كثيرة جدًّا؛ قال إسحاق بن راهويه: قال حدثنا بشر بن عمر: سمعت غير واحد من المفسرين يقول: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5] أي: " ارتفع".
قال البخاري: قال أبو العالية: {اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ}: "ارتفع". قال: وقال مجاهد: استوى: علا على العرش. وقال ابن عباس، وأكثر مفسري السلف: {اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ}: ارتفع إلى السماء، وكذلك قال الخليل بن أحمد.

وروى البيهقي في كتاب (الصفات) قال: قال الفراء: ثم استوى؛ أي: صعد، قاله ابن عباس. وروى الشافعي في مسنده عن أنس -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال عن يوم الجمعة: ((وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش)).

والتفاسير المأثورة، مثل: تفسير محمد بن جرير الطبري، وتفسير عبد الرحمن بن إبراهيم، وتفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم، وتفسير ابن المنذر، وتفسير أبي بكر بن عبد العزيز، وتفسير أبي الشيخ, وغير هؤلاء قالوا جميعًا بأن الاستواء معناه الارتفاع والعلو, وهذا واضحٌ من كلام هؤلاء الأئمة -رحمهم الله تبارك وتعالى.
والإمام الأشعري -رحمه الله تعالى- كان فى آخر عمره يؤمن بهذه الصفة وبغيرها من الصفات، وقد ذكر ذلك -رحمه الله تعالى- في كتابه (الإبانة)، وفي كتابه (مقالات الإسلاميين), وغير ذلك.
والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة الدالة على علو الله على خلقه، وأنه سبحانه وتعالى فوق عباده، تقرب من عشرين قولًا أو نوعًا كما ذكر ذلك الإمام ابن أبي العز -رحمه الله تعالى- وقد ذكر غيره أكثر من ذلك، ولكني أودّ أن أشير هنا إلى ما ذكره الإمام الجليل في كتابه المعروف بـ(شرح العقيدة الطحاوية)، حيث ذكر ما يقرب من عشرين نوعًا ودليلًا على ثبوت صفة العلو لله تبارك وتعالى، فقال:

الدليل الأول: التصريح بالفوقية مقرونًا بأداة "مِن" المعينة للفوقية بالذات، يعني: أن الله -عز وجل- صرح في القرآن بفوقيته وقرنها بأداة "من"، وهذه الأداة تعين أن يكون المراد بالفوقية فوقية الذات، وذلك كقول الله -تبارك وتعالى: {يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِم} [النحل: 50] فهذه الآية دلت على أن الله فوق جميع عباده.

الدليل الثاني: ذكرها مجردة عن الأداة، يعني: أن الله -عز وجل- ذكر أيضًا الفوقية مجردة من أي أداة كـ"من"، وذلك كما في قوله -سبحانه وتعالى: {وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ} [الأنعام: 18] والمراد هنا لا شك فوقية الذات، ولا يُقال: هي مجاز في فوقية القهر والمكانة؛ لأن هذا فيه خروج عن الأصل بدون قرينة، ولا يقال أيضًا ذلك إلا في المتقاربين في المنزلة، فحينما نقول: {وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ} يعني: أنه فوق عباده مكانة وقهرًا وما إلى ذلك, وهذا لا يليق برب العزة والجلال، ولا يكون ذلك إلا في المتقاربين في المنزلة، وأين الخالق من المخلوق حتى نقول بأن الله مثلًا فوق عباده؟! بمعنى: أنه فوقهم فوقية قهر أو غلبة أو ما إلى ذلك.
هذا لا يقال إلا في المتقاربين في المنزلة، ويكون أحدهما أفضل فقط من الآخر، أما إذا لم يتقاربا بوجه فإنه لا يصح ذلك بحال؛ ولذلك يقبح كل القبح أن يقول القائل: "الجوهر فوق قشر البصل"؛ للتفاوت العظيم بينهما، وإذا كان كذلك فالخالق -سبحانه وتعالى- أعلى وأعظم، وقد قال الشاعر:
ألم تر أن السيف ينقص قدره
إذا قيل: إن السيف أمضى من العصا
الدليل الثالث الذي صرح به القرآن الكريم في إثبات علو الله -عز وجل- على خلقه: قول الله تبارك وتعالى: {تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ} [المعارج: 4]، ولا شك أن العروج هو الصعود من أسفل إلى أعلى، ومثله ما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم, فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون)).
الدليل الرابع: مثل العروج ما جاء في الصعود؛ لأن الله -عز وجل- صرح بالصعود إليه كما في قوله تبارك وتعالى: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ} [فاطر: 10].

الدليل الخامس: التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه, حيث صرح الله -عز وجل- في القرآن الكريم برفع بعض المخلوقات إليه, كما قال في عيسى ابن مريم -عليه السلام: {بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ} [النساء: 158]، وكما قال: {إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ} [آل عمران: 55].

الدليل السادس: التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو, ذاتًا وقدرًا وشرفًا، ولا شك مكانة وما إلى ذلك، كقوله تعالى: {وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيم} [البقرة: 255]، وكقوله: {وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِير} [سبأ: 23]، وكقوله: {إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ} [الشورى: 51]، فهنا صرح رب العزة والجلال بالعلو المطلق له عز وجل، وهذا يشمل كما يشمل علو المكانة والقدر والجاه والعظمة والسلطان يشمل أيضًا علو الذات.
الدليل السابع: التصريح بتنزيل الكتاب منه، والتنزيل يكون من أعلى إلى أسفل كما أن العروج والصعود يكون من أسفل إلى أعلى، فالله -عز وجل- في كثير من آيات القرآن الكريم صرح بتنزيل الكتاب منه، كقوله تعالى: {تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم} [الزمر: 1]، وكقوله: {تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيم} [غافر: 2], وكقوله: {تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [فصلت: 2]، وكقوله: {حم وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ} [الدخان: 1-5].
الثامن: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، وأن بعضها أقرب إليه من بعض. وهذا يدل على أن الله -عز وجل- فوق عرشه، وخصّ بعض المخلوقات بأنها عنده -سبحانه وتعالى- كقوله: {إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّك} [الأعراف: 206]، وكقوله: {وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ} [الأنبياء: 19], ويعني بها: الملائكة، ففرق رب العزة والجلال بين أول الآية وبين آخرها؛ قال: {وَلَهُ مَنْ} هذا في العموم {وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ}، أما من عنده فهذا تصريح باختصاص هؤلاء الملائكة بأنهم عند الله -عز وجل- وبين من عنده بأن هؤلاء من مماليكه وعبيده، لا سيما الذين اختصهم الله -عز وجل- ليكونوا من أقرب العبيد والمخلوقين إليه.
وأيضًا النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ذكر في الكتاب الذي كتبه رب العزة والجلال على نفسه بأنه عنده فوق العرش، وورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الله -عز وجل- قد قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض وكان عرشه على الماء، وأيضا قال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم: ((لما قضى الله الخلق كتب في كتاب، فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي)) صرح النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنه عند الله -عز وجل- فوق العرش.
الدليل التاسع: التصريح بأنه تعالى في السماء, وذلك كما جاء في قول الله -سبحانه وتعالى- في سورة الملك: {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْك} [الملك: 1]، {أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاء} [الملك: 17]، جاءت مرتين هكذا، ففي هذه السورة العظيمة يصرح رب العزة والجلال بأنه في السماء، وهذا عند المفسرين من أهل السنة والجماعة على أحد وجهين: إما أن تكون "في" بمعنى "على", ويكون قوله تعالى: {أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاء} يعني: من على السماء، وهذا معنى صحيح وتعبير دقيق، وهذا مثل قول الله تعالى: {وَلأصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْل} [طه: 71]، ففرعون لما آمن السحرة بموسى -عليه السلام- توعدهم بعقاب عظيم وكبير، وكان مما توعدهم به أن قال لهم: {وَلأصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْل}، والتصليب لا يكون في داخل الجذوع وإنما يكون على الجذوع؛ ولذلك "في" هنا بمعنى" على"، فمعنى {وَلأصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْل}: على جذوع النخل، وكذلك قوله تعالى: {أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاء} يعني: أأمنتم من على السماء، وتكون "في" هنا بمعنى" على"، وإما أن يراد بالسماء العلو، يعني: أأمنتم من في العلو؟ وهذا عند أهل السنة من المفسرين.
الدليل العاشر: التصريح بالاستواء مقرونا بأداة "على" مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات, مصاحبًا في الأكثر لأداة "ثم" الدالة على الترتيب والمهلة.


الدليل الحادي عشر: من أدلة علو الله -سبحانه وتعالى- واستوائه على عرشه، التصريح برفع الأيدي إليه تبارك وتعالى، كقوله -صلى الله عليه وسلم: ((إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه, أن يردهما صفرًا)), وهذا حديث صححه بعض العلماء.
الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا، والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل، وهذا واضح، وسيأتي الحديث -إن شاء الله تعالى- على إثبات صفة النزول للرب تبارك وتعالى، فكون النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يذكر في أحاديث متعددة أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا؛ لا شك أن هذا يفيد أن الله -عز وجل- عالٍ على خلقه؛ لأن النزول المعقول عند جميع الأمم إنما هو يكون من أعلى إلى أسفل.
الدليل الثالث عشر: الإشارة إليه حسًّا إلى جهة العلو، كما أشار إليه من هو أعلم الناس به وبما يجب له، ويمتنع عليه من جميع البشر، وهذا هو النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وذلك لما أشار إلى ربه إلى جهة العلو، وذلك في اليوم الأعظم، في المكان الأعظم، حينما ذكر لأصحابه وهو على عرفات في حجة الوداع، قال لهم: ()أنتم مسئولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فرفع أصبعه الكريمة إلى السماء، رافعًا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء، قائلًا: اللهم اشهد)).

الدليل الرابع عشر: التصريح بلفظ "الأين"، كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته، وأفصحهم بيانًا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلًا بوجه من الوجوه، حينما سأل الجارية -صلى الله عليه وآله وسلم- وقال لها: ((أين الله؟)) وشهد لها بالإيمان, وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم وغيره.
الخامس عشر: شهادته -صلى الله عليه وآله وسلم- لمن قال: "إن ربه في السماء" بالإيمان؛ ذلك أنه لما سأل الجارية: ((أين الله؟)) قالت: في السماء، قال لصاحبها: اعتقها؛ فإنها مؤمنة. فكون النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يشهد لها بالإيمان, هذا يدل على أن ما قالته حق، وقد أخبرته بأن ربها في السماء.
السادس عشر: إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء؛ ليطلع إلى إله موسى، فيكذّبه فيما أخبره من أنه -سبحانه- فوق السماوات, فقال: {يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظُنُّهُ كَاذِبًا } [غافر: 36, 37]، هذا يدل على أن موسى -عليه السلام- أخبر فرعون أن ربه في السماء، وأن فرعون لم يستطع دفع ذلك بالإنكار الصريح لذلك، وإنما حاول مراوغة موسى كما كان يفعل، ونادى أحد وزرائه وأمره أن يبني له صرحًا ليطلع كما زعم إلى إله موسى، وهو باطل في زعمه، وكاذب فيما أراد أن يفعل؛ لأنه لا يستطيع أن يصل إلى رب العزة والجلال -سبحانه وتعالى؛ ولذلك قال شارح الطحاوية -رحمه الله تعالى: "فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني، ومن أثبته فهو موسوي محمدي".
الدليل السابع عشر: إخباره -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه تردد بين موسى -عليه السلام- وبين ربه ليلة المعراج؛ بسبب تخفيف الصلاة، فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرات، وهذا يدل أيضًا -والحديث متفق عليه- أن الله تعالى في أعلى عليين؛ لأن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كان ليلة المعراج حينما صعد إلى السموات العلا, كان ينزل إلى موسى وهو في الجنة، فيأمره بأن يرجع إلى ربه ليسأله التخفيف لأمته، فكان يرجع -صلى الله عليه وآله وسلم- من عند موسى فيصعد إلى ربه، فدل ذلك على أن الله -عز وجل- في السماء، بل إن الصعود بالنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أو العروج به حيث سدرة المنتهى، وهناك يفرض الله عليه الصلوات، هذا أيضًا دليل صريح واضح على أن الله -عز وجل- في أعلى عليين.
الثامن عشر: النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة، وإخبار النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، ولا شك أنهم لا يرون الله -عز وجل- إلا من فوقهم، وسيأتي أيضًا فيما بعد -إن شاء الله تعالى- حديث عن رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة, كما يليق بجلال الله -عز وجل- وكماله.

وإثبات الرؤية يدل على أن الله في أعلى عليين؛ لأنه لا يرى إلا من فوق الرائي جل وعلا؛ ولذلك قال بعض أهل العلم: "لا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية" يعني: منكر الفوقية لا شك أنه سينكر الرؤية؛ ولهذا طرَّد الجهمية النفيين، وصدق أهل السنة بالأمرين معًا، وأقروا بهما، وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو مذبذبا بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.
وهذه الأدلة كثيرة في الحقيقة, لو أردنا أن نستطرد في ذكرها بالنسبة لإثبات صفة العلو ربما تبلغ ألف دليل -كما ذكر ذلك بعض أهل العلم- وما سبق من أدلة يكفي -إن شاء الله تعالى- للمنصف المتدبر لكتاب الله تعالى, وهدي النبي -صلى الله عليه وآله وسلم.

وهذه الأدلة جمعها كثير من أهل العلم، ولخّصها وصاغها وساقها ابن أبي العز -رحمه الله- وسأشير بعد قليل إلى من تأول العلو والفوقية بتأويل لا يليق، بل بتأويل باطل، فمن الأدلة التي سبق ذكرها على إثبات الفوقية، قول الله جل ذكره: {وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِه} [الأنعام: 18]، و{يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِم} [النحل: 50].

ذكر بعض المؤولة أن "فوق" بمعنى: أنه خير وأفضل من عباده، وأنه خير وأفضل من العرش، كما يقال: الأمير فوق الوزير، والدينار فوق الدرهم.
وهذا التأويل تأويل باطل، تنفر عنه العقول السليمة، وتشمئز منه القلوب الصحيحة، فإن قول القائل ابتداء: "الله خير من عباده، وخير من عرشه" من جنس قوله: "الثلج بارد، والنار حارة، والشمس أضوأ من السراج، والسماء أعلى من سقف الدار، والجبل أثقل من الحصى، ورسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أفضل من فلان اليهودي، والسماء فوق الأرض" وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح؛ لأنه كلام معلوم، وشيء لا يقال ولا يُذكر حتى من باب المقابلة أو المقارنة، بل هو من أرذل الكلام وأسمجه وأهجنه، فكيف يليق بكلام الله -عز وجل- الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله, ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا؟!
بل إن هذا القول في الحقيقة فيه تنقص لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى، ولا يليق بمسلم يعرف قدر ربه أن يقول في هذه الآيات التي أثبتت العلو والفوقية: إن الله خير من عباده، أو أفضل من عباده، أو ما إلى ذلك؛ لأن هذا أمر معروف، ولا يقاس رب العزة والجلال -سبحانه وتعالى- بأحد من المخلوقين.
- الرد على من أنكر فوقية الله وعلوه على خلقه:
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: "من أنكر حقيقة الفوقية، وحملها على المجاز؛ فكلامه باطل من وجوه عديدة:

أولها: أن الأصل الحقيقة، يعني: الأصل في الخطاب أن يُحمل على الظاهر، وأن يؤخذ على حقيقته، والمجاز لا شك أنه على خلاف الأصل.
الثاني: أن الظاهر خلاف ذلك؛ لأن ظاهر الكلام خلاف ما تأولوه, وهو إثبات الفوقية لرب العزة والجلال -سبحانه وتعالى.
الثالث: هذا الاستعمال المجازي لا بد فيه من قرينة تخرجه عن حقيقته، فأين القرينة في فوقية الرب تعالى حتى يصرفوها عن حقيقتها؟ فالاستعمال المجازي -كما هو معلوم، لا شك- لكي ينتقل من الحقيقة؛ لا بد أن تكون هناك قرينة تدل على السياق، أو تخرجه عن الحقيقة، ونحن نطالب من تأول العلو والفوقية بقرينة جعلته يذهب إلى هذا التأويل الذي ذهب إليه.
الرابع: إن القائل إذا قال: "الذهب فوق الفضة"؛ فقد أحال المخاطب على ما يفهم من هذا السياق؛ يعني: ما يفهمه المخاطب من هذا السياق، ولا شك أن مثل هذا الكلام فيه من السماجة حينما نقارن أو نقيس رب العزة والجلال بأحد من خلقه، ومع هذا لو تأملنا هذا الدليل الذي ذكره أيضًا ابن القيم -رحمه الله تعالى- سنجد أن من تأول "فوق" على غير معناها فقد بطل؛ وذلك أن القائل كما ذكر إذا قال: "الذهب فوق الفضة" فهنا قد أحال المخاطب على ما يفهمه من هذا السياق، ولا شك أنه يصرف ذهن المخاطب إلى أن الذهب حقيقة فوق الفضة، فلو قال المتكلم بهذا الكلام: "إنني أريد شيئًا آخر" لا شك أن المستمع لن يعرف، ولن ينصرف ذهنه إلى ما أراده، كذلك حينما ذكر ربنا -عز وجل- أنه فوق عباده, عالٍ عليهم, لا شك أن الذهن ينصرف إلى إثبات حقيقة العلو لرب العزة والجلال -سبحانه وتعالى.
الخامس: أن العهد والفِطَر والعقول والشرائع، وجميع كتب الله المنزلة على خلاف ذلك، ما جاءنا من عند الله -سبحانه وتعالى- في الكتب المنزلة على خلاف ذلك، وكلها نصت على أنه سبحانه وتعالى فوق العالم بذاته، فالخطاب بفوقيته ينصرف إلى ما استقر في الفِطَر والعقول والكتب السماوية.

أيضًا فإن الرب -سبحانه وتعالى- لم يتمدح في كتابه، ولا على لسان رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- بأنه أفضل من العرش، أو أن رتبته فوق رتبة العرش، أو أنه خير من السموات والعرش والكرسي، وحيث ورد ذلك في الكتاب فإنما هو في سياق الرد على من عبد معه غيره وأشرك في إلهيته، فبين سبحانه أنه خير من تلك الآلهة، كقوله: {آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُون} [النمل: 59]، وكقوله: {أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّار} [يوسف: 39], ولكن أين في القرآن الكريم مدح الله -عز وجل- لنفسه, وثناؤه على نفسه بأنه أفضل من السموات أو من العرش أو من الكرسي ابتداء؟ ولا يصح إلحاق هذا بذلك، إذ يحسن في الاحتجاج على المنكر؛ لإلزامه من الخطاب الداحض لحجته ما لا يحسن في سياق غيره، وهذا لم يتمدح ربنا -سبحانه وتعالى- به، يعني: لم يتمدح ربنا بأنه فوق العرش، أو أنه أفضل من العرش، أو أنه خير من عباده، أو أفضل من عباده، فحينما ذكر الفوقية أراد رب العزة والجلال أنه -سبحانه وتعالى- عالٍ على خلقه, بدليل كثرة النصوص الواردة في هذا الموضوع، من خلال الكتب التي نزلت على الأنبياء والمرسلين.
أيضًا من الردود التي نرد بها على المؤولة نقول لهم: إن هذا المجاز وإن احتُمل في قوله: {وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ} [الأعراف: 127]، يعني: تأويل الفوقية بفوقية الفضل أو الخيرية التي ذكروها، أو ما إلى ذلك؛ فذلك لأنه قد عُلم أنهم جميعًا مستقرون على الأرض، فهي فوقية قهر وغلبة، لم يلزم مثله في قوله: {وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِه}, إذ قد عُلم بالضرورة أنه وعباده ليسوا مستويين في مكان واحد, حتى تكون فوقية قهر وغلبة.
وأيضا من الردود عليهم نقول: هَبْ أن هذا يحتمل في مثل قوله: {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيم} [يوسف: 76]؛ لدلالة السياق والقرائن المقترنة باللفظ على فوقية الرتبة، لكن هذا إنما يأتي مجردًا عن "مِن" ولا يستعمل مقرونًا "بمن", فلا يُعرف في اللغة ألبتة أن يقال: "الذهب من فوق الفضة، ولا العالم من فوق الجاهل", وقد جاءت فوقية الرب مقرونة "بمن" كقوله تعالى: {يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِم} [النحل: 50] فهذا صريح في فوقية الذات، ولا يصح حمله على فوقية الرتبة؛ لعدم استعمال أهل اللغة له, أي: أهل اللغة لم يستخدموا ذلك، ونحن نفهم القرآن الكريم على ضوء لغة العرب، وضمن ما فهمه العرب من لغتهم؛ لأن القرآن الكريم نزل بلغة العرب.

أيضًا من الردود عليهم أن نقول لهم: جاء في الصحيحين، من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: ((لما قضى الله الخلق؛ كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي)), وفي لفظ: ((فهو عنده موضوع على العرش)), فتأمل قوله -صلى الله عليه وآله وسلم: ((فهو عنده فوق العرش)), هل يصح حمل الفوقية على المجاز هنا, أم نقول بأنها فوقية الرتبة والفضيلة بوجه من الوجوه؟ لا يمكن ولا يجوز ذلك بحال من الأحوال.
وأيضًا في صحيح مسلم، عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال في تفسير قوله -تبارك وتعالى: {هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِن} [الحديد: 3]: ((اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر -وهذا هو الشاهد- فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء)) فجعل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كمال الظهور موجبًا لكمال الفوقية، ولا ريب أنه -سبحانه وتعالى- ظاهر بذاته فوق عرشه، وفوق كل شيء، والظهور بمعنى العلو، ومنه قوله تعالى: {فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوه} [الكهف: 97] أي: يعلوه.

وهذا المعنى قرره النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بقوله: ((فليس فوقك شيء)) أي: أنت فوق الأشياء كلها، وليس لهذا اللفظ معنى غير ذلك، ولا يصح أن يحمل الظهور على الغلبة؛ لأنه قابله بقوله: ((وأنت الباطن))، ولم يزل سلف هذه الأمة السلف الصالح -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين- يُطلقون مثل هذه العبارات إطلاقًا, لا يحتمل غير الحقيقة.

وقد ثبت عن مسروق أنه كان إذا حدّث عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- يقول: "حدثتني الصديقة بنت الصديق، حبيبة حبيب الله، المبرأة من فوق سبع سماوات" هذا قول لأحد جهابذة العلم، يرويه عن عائشة رضي الله تعالى عنها.
ونجد أن الإمام الحافظ الزاهد أبا عبد الله ابن بطة -رحمه الله تعالى- في كتاب (الإبانة) له يقول: "باب الإيمان بأن الله على عرشه، بائن من خلقه، وعلمه محيط بهم", وذكر -رحمه الله تعالى- بعض الأدلة التي أيضًا يرد بها على المنكرين للعلو أو المؤولين له؛ ولذلك يقول: "أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين على أن الله على عرشه، فوق سماواته، بائن من خلقه", ومثله قال أبو نصر السجزي -رحمه الله تعالى, وأبو الحسن الأشعري نقل الإجماع بأن الله مستوٍ على عرشه، وسيأتي تفصيل ذلك -إن شاء الله تعالى.

ومن الوجوه التي نرد بها على من أوّل العلو والفوقية أن نقول: إن الله -سبحانه وتعالى- لو لم يتصف بفوقية الذات, مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم؛ لكان متصفًا بضدها؛ لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، وضد الفوقية السفول، وهو مذموم على الإطلاق، وهو مستقر إبليس وجنود إبليس، ولا يليق برب العزة والجلال إلا أن يكون في أعلى عليين سبحانه وتعالى.
فإن قيل: "لا نسلم أنه قابل للفوقية، حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها", وقيل: لو لم يكن قابلًا للفوقية والعلو لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها، فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه، غير مخالط للعالم، وأنه موجود في الخارج، ليس وجوده ذهنيًّا فقط، بل وجوده خارج الأذهان، فقد علم العقلاء بالضرورة أن ما كان وجوده خارج الأذهان؛ فهو إما في هذا العالم، وإما خارج عنه، وإنكار ذلك إنكار لما هو من أجلى البديهيات، فلا يستدل على ذلك بدليل؛ لأن في الحقيقة إنكار ذلك فعلًا إنكار لما هو من أجلى البديهيات، يعني: الأمور الواضحة جدًّا، فكونه يذكر ذلك، أو يرد عليه بهذا القول، وهو أننا لا نسلّم بأنه في العلو حتى يلزمنا ثبوت ضدها، نقول: هو سبحانه وتعالى موجود قائم حقيقة قائمة بذاتها، فإما أن يكون داخل العالم، وإما أن يكون خارجه، والقول بأنه داخل العالم باطل، وإذا كان خارجه، فلا يليق به إلا أن يكون في أعلى عليين.
وأيضًا نرد عليهم قائلين: إنه لو كانت فوقيته -سبحانه وتعالى- مجازًا لا حقيقة لها؛ لم يتصرف في أنواعها وأقسامها ولوازمها، ولم يتوسع فيها غاية التوسع، فإن فوقية الرتبة والفضيلة لا يُتصرف في تنويعها إلا بما شاكل معناها، نحو قولنا: هذا خير من هذا، وأفضل وأجل وأعلى قيمة، ونحو ذلك. وأما فوقية الذات, فإنها تتنوع بحسب معناها، فيقال فيها: استوى وعلا وارتفع وصعد، ويعرج إليه كذا، ويصعد إليه، وينزل من عنده، وهكذا.
وأيضًا نقول لهم: إنه -سبحانه وتعالى- لو كانت فوقيته مجازًا لا حقيقة لها؛ لكان صدق نفيها أصح من صدق إطلاقها، وهذا إلزام لهم قوي للغاية، فلو كانت فوقية الرب -تبارك وتعالى- كما ذكروا مجازًا لا حقيقة لها؛ لكان صدق نفيها أصح من صدق إطلاقها، ألا ترى أن صحة نفي اسم الأسد عن الرجل الشجاع، واسم البحر عن الجواد، واسم الجبل عن الرجل الثابت ونحو ذلك، أظهر وأصدق من إطلاق تلك الأسماء.

فلو كانت فوقية الرب -تبارك وتعالى- واستواؤه وكلامه, وسمعه وبصره, إلى غير ذلك, كله على سبيل المجاز؛ لم يكن في نفي شيء من ذلك محظور أصلًا، لا سيما وأن النفي حينئذٍ سيكون هو عين التنزيه والتعظيم لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى، ولم يقل أحد بهذا؛ بأننا يمكن أن نصرف فوقية الرب -تبارك وتعالى- عن حقيقتها، ونقول بأننا يمكن أن ننفيها عن الله سبحانه وتعالى، وكيف ننفيها وقد أثبت رب العزة والجلال ذلك لنفسه بأدلة كثيرة متعددة, لا يمكن بحال من الأحوال أن يردها الإنسان؟
فإن قالوا: نحن لا نطلق, أو لا ننفي عنه هذه الفوقية -وإن كنا نقول بالمجاز فيها- تأدبًا مع رب العزة والجلال، قد يقولون ذلك -أي: قد يقولون بأننا نعتقد أنها مجاز- وإذا قلنا لهم: انفوها عن الله، ويقولون: نحن لا ننفيها تأدبًا مع الله -عز وجل- نقول لهم: "الأدب لا يمنع صحة الإطلاق، وإن تُرِك أدبًا" فالشيء إذا تركه الإنسان من باب الأدب لا يعني ذلك أن إطلاقه ممتنع، بل يكون إطلاقه جائزًا إن كان يعتقد ذلك، فكونهم لا يرون هذا الإطلاق دل ذلك على أن ما ذهبوا إليه في الحقيقة هو من الباطل الذي لا يعوّل عليه.
وعليه يكون قد ثبت بالأدلة الصحيحة الصريحة من كتاب الله -عز وجل- ومن سنة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بما لا يدع مجالًا للشك علو الله -سبحانه وتعالى- على خلقه، وقد رددتُ على من ذهب إلى أن المراد بالعلو أو الفوقية علو المكانة أو المنزلة، أو أن الله خير من عباده، أو ما إلى ذلك.

- دلالة العقل والفطرة على العلو:
أ- دلالة العقل على العلو:
أما ثبوته بالعقل، فهو من وجهين:
أحدها: العلم البديهي القاطع بأن كل موجودَيْنِ إما أن يكون أحدهما ساريًا في الآخر، قائمًا به كالصفات، وإما أن يكون قائمًا بنفسه، بائنًا من الآخر.
الثاني: أنه لما خلق الله -عز وجل- العالم, فإما أن يكون خلقه في ذاته، أو خارجًا عن ذاته, والأول باطل؛ يعني: أن الله لم يخلق العالم في ذاته، فهو باطل بالاتفاق، وأيضًا يلزم منه أن يكون الله -عز وجل- محلا للخسائس والقاذورات -تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والثاني يقتضي كون العالم واقعًا خارج ذاته؛ فيكون منفصلًا عنه، فتعينت إذًا المباينة، يعني: أن الله بائن من خلقه؛ لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول.

فإذا ثبت أنه غير متصل بالعالم، وأن هذا لا يذهب إليه أحد؛ لأنه لا يليق بالله ذلك, فلا يكون إلا أن يكون منفصلًا خارجًا عن العالم، وهذا بالعقل؛ يعني: أن الله بائن من خلقه، وما دام أنه بائن من خلقه فالمكان الذي يليق به سبحانه وتعالى, هل يكون في السفل أم في العلو؟

لا شك أنه يكون في أعلى عليين، وهذا ما يليق بالجليل العظيم الكبير -سبحانه وتعالى- الذي وصف نفسه بأنه هو العلي الأعلى جل في علاه.

ب- دلالة الفطرة:
الخلق جميعًا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم إلى الله -سبحانه وتعالى- عند الدعاء، ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الرب تبارك وتعالى, وهذا قائم في طباعهم وفطرهم وقلوبهم السليمة، فتجد أنهم يرفعون أيديهم إلى السماء عند الدعاء، والنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في المشهد العظيم في يوم عرفة رفع إصبعه إلى السماء، وأيضًا في الاستسقاء؛ لما دخل عليه أحد الصحابة، وطلب منه أن يدعو الله -عز وجل- لهم؛ كي يغيثهم رب العزة والجلال بالمطر النازل من السماء، وهو لم يتوسل بذات النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وإنما طلب منه الدعاء وتوسل بدعائه، فرفع النبي يديه إلى السماء حتى رُئيَ بياض إبطيه -صلى الله عليه وآله وسلم.

وهذا يدل على أن الخلق جميعًا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء، ويقصدون بذلك جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الرب تبارك وتعالى، وفِعل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ذلك يدل على أن هذا هو الحق؛ لأنه أنقى الناس فطرة وسريرة، ومعرفة بربه -صلوات الله وسلامه عليه- فالجميع يقصد بقلبه جهة العلو.
ولعل مما يحسن ذكره هنا عند سياق دليل الفطرة ما ذكره محمد بن طاهر المقدسي -رحمه الله تعالى- من أن الشيخ أبا جعفر الهمذاني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين، وهو يتكلم في نفي صفة العلو، ويقول: "كان الله ولا عرش، وهو الآن على ما كان"، فقال الشيخ أبو جعفر: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط: يا ألله، إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة, فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال: فلطم أبو المعالي على رأسه, ونزل وأظنه قال: وبكى- وقال: "حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني".

أراد الشيخ أن هذا أمر فطَر الله -سبحانه وتعالى- عليه عباده من غير أن يتلقوه من المعلمين؛ يعني: أنهم وجدوه في قلوبهم، واستدلوا عليه بفطرهم، فعرفوا من خلال ما قام بقلوبهم وعقولهم ضرورة التوجه إلى الله -عز وجل- وإذا طلب منه العبد طلب من ربه, وهو رافع يديه إلى السماء، يستدل بذلك على أن ربه -سبحانه وتعالى- في السماء.
ولعل من المناسب أن أذكر هنا أن أبا المعالي الجويني -رحمه الله تعالى- رجع إلى عقيدة السلف بعد ذلك، وكتب في العقيدة النظامية وغيرها ما ثبت عن السلف في إثبات العلو والفوقية لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى، أي: إن فطرته أيضًا استيقظت، ورجع إلى الحق -رحمه الله تعالى- في الحقيقة, وهذا يحمد له كما يحمد لغيره من أئمة علماء الكلام، الذين ندموا في آخر عمرهم بعدما سلكوا عمرًا طويلًا، وزمنًا واسعًا في علم الكلام والتأويل وغير ذلك، ثم ظهر لهم الحق فرجعوا إليه.
- الاعتراض على الدليل العقلي والفطري، والرد عليه:
إن المعترضين على العلو اعترضوا على الدليل العقلي، فقالوا بأن هذا ليس دليلًا وليس بَدَهيًّا، فجمهور الناس أو جمهور العقلاء لا يرون ما ذكرتموه، وأن الناس مختلفون في ذلك اختلافًا بينًا، بل هي قضية وهمية، هكذا ذكروا فقالوا: الدليل العقلي ليس بدهيًّا ويُنكر، أو العقلاء ينكرون هذا الدليل، ولو كان بدهيًّا لما كان مختلفًا فيه بين العقلاء، بل هو قضية وهمية خيالية.
ونرد على هذا الاعتراض فنقول لهم: إن العقل إن قَبِل قولكم الذي ذكرتموه الآن واعترضتم به على هذا الدليل، فهو لقولنا الآن أقبل، وإن رد العقل قولنا الذي ذكرناه فهو لقولكم أعظم ردًّا، فإن كان قولنا باطلًا في العقل فقولكم أبطل، وإن كان قولكم حقًّا مقبولًا في العقل؛ فقولنا أولى أن يكون مقبولًا في العقل، فإن دعوى الضرورة مشتركة؛ لأننا نقول: نعلم بالضرورة بطلان قولكم، وأنتم تقولون كذلك، فإذا قلتم: تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم, لا من حكم العقل، قابلناكم بنظير قولكم، وقلنا لكم: عامة فِطَر الناس ليسوا منكم ولا منا، يوافقون على هذا، فإن كان حكم فِطَر بني آدم مقبولًا ترجحنا عليكم، وإن كان مردودًا غير مقبول بطل قولكم بالكلية، فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية، وبطلت عقلياتنا أيضًا، وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم، فنحن مختصون بالسمع دونكم، والعقل مشترك بيننا.
وهذا في الحقيقة رد مفحم قوي لهم، فنقول لهم: اعتراضكم هذا لا يعد اعتراضًا؛ لأن العقل إذا رد قولنا العقلي, فهو لقولكم أشد ردًّا، وإن قبل قولكم فهو لقولنا أشد قبولًا، ويبقى بعد ذلك إذا اختلفنا في العقل أن نرجع إلى السمع، فنحن نتميز -معشر أهل السنة والجماعة- بأن السمع معنا.
فإن قالوا: "أكثر العقلاء يقولون بقولنا"، نقول لهم: ليس الأمر كذلك، فإن الذين يصرحون بأن خالق هذا العالم ليس هو فوق العالم، وليس فوق العالم شيء موجود، وأنه لا مباين للعالم ولا حال في العالم, هم طائفة من النظار والفلاسفة وعلماء الكلام، وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام "جهم بن صفوان"، وهؤلاء في الحقيقة لا وزن لهم؛ لأنهم خارجون عن منهج الحق, منهج أهل السنة والجماعة. فهذا الاعتراض على الدليل العقلي، والرد عليه.

أما اعتراضهم على الدليل الفطري، فقالوا: إن ذلك -يعني رفع الأيدي إلى السماء, أو التوجه بالقلب إلى السماء- لكون السماء قبلة الدعاء، كما أن الكعبة هي قبلة الصلاة. ثم قالوا بأن هذا منقوض -يعني: الدليل الفطري- بوضع الجبهة على الأرض، مع أنه ليس في جهة الأرض.
ونجيب عن هذه الاعتراضات من وجوه متعددة، فنقول:
الأول: أما قولكم بأن السماء قبلة الدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة، ولا أنزل الله به من سلطان، وهذا من الأمور الشرعية الدينية، فلا يجوز أن يخفى ذلك على جميع سلف الأمة وعلمائها.
الثاني: أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة، وكان النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة، وقد قال البخاري -رحمه الله تعالى- في كتابه الصحيح في كتاب (الدعوات) باب "الدعاء مستقبل القبلة"، ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- قال: ((خرج النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- إلى هذا المصلى يستسقي فدعا واستسقى، ثم استقبل القبلة)).
الثالث: أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه، كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح، وكما يوجه المحتضر والمدفون؛ ولذلك سميت وجهة، والاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه والاستدبار يكون بالدبر؛ فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه، فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازًا، فلو كانت السماء قبلة الدعاء؛ لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، وهذا لم يُشرع، والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازًا, ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي نتبع فيه الشريعة التي جاءت من عند الله عز وجل، ولم يأمر النبي -صلى الله عيه وآله وسلم- الداعي أن يستقبل السماء بوجهه، بل نهى عن ذلك.

ومعلوم أن التوجه بالقلب والطلب الذي يجده الداعي من نفسه إلى جهة العلو, أمر فطري يفعله المسلم والكافر، والعالم والجاهل، وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث بالله’ كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله عز وجل، مع أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل، كما تحولت القبلة من المسجد الأقصى إلى بيت الله الحرام. وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر، والمستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك بخلاف الداعي, فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه, ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده.
وأما النقض بوضع الجبهة، بأن وضع الجبهة على الأرض يدل على أن الله -سبحانه تعالى- ليس في السماء, فنقول لهم: ما أفسد هذا النقض الذي ذكرتموه؛ لأن واضع الجبهة على الأرض إنما قصده بذلك الخضوع لمن فوقه بالذل له، لا بأن يميل إذ هو تحته، هذا لا يخطر في قلب ساجد أبدا، فكيف تقولون هذا القول، فالذي يضع جبهته على الأرض إنما يضعها ذلًّا وانكسارًا وخضوعًا، وخشوعًا لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى، لا يفعل ذلك لأنه يظن أن ربه أسفل, كما ذكر عن بعض المؤولة المعطلة -كبشر المريسي- فذُكر عنه أنه سُمع وهو يقول في سجوده -تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا: "سبحان ربي الأسفل"؛ وهذا ضلال مبين، لا يقوله ولا يتفوه به مسلم بحال من الأحوال، وكفى بهذا ضلالًا .وعليه ثبت العلو بالأدلة من الكتاب والسنة, والعقل والفطرة.
- التعريف ببعض الكتب التي أفردت هذه الصفة بالذكر:
في الحقيقة هناك من أهل العلم من أفرد وألف في صفة العلو مؤلفا خاصا، ومن ذلك الإمام العالم الحافظ الذهبي -رحمه الله تعالى- وابن القيم, وكذلك أيضا الإمام ابن قدامة -رحمه الله. وأود هنا أن أُعرِّف خاصة بكتابين عظيمين حول هذا الموضوع؛ لاستيفائهما الحديث عن هذه الصفة الجليلة العظيمة لرب العزة والجلال- سبحانه وتعالى.

أ- كتاب الحافظ الذهبي:
أبدأ بكتاب الحافظ الذهبي؛ لأنه -رحمه الله تعالى- توفي عام 748 هـ, واسم كتابه "العلو للعلي الغفار", وقد ذكر في كتابه نقولًا عن علماء السلف قبل القرن السادس، وعددهم 167عالمًا، ونقل فقط عن القرطبي، والقرطبي كان في القرن السابع -رحمه الله تعالى- فتم نقله بذلك عن مائة وثمانية وستين عالمًا، وكلهم أثبتوا هذه الصفة الجليلة للرب -عز وجل- وطريقته أنه يذكر هؤلاء العلماء حسب طبقاتهم وتاريخ وفياتهم.

وهذا الكتاب العظيم اعتنى به ولخصه وحققه إمام المحدثين في هذا العصر الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى- وسماه "مختصر العلو للعلي الغفار," والحافظ الذهبي -رحمه الله تعالى- بدأ كتابه بالكلام على العلو مباشرة, دون أي تقديم.
ب- كتاب ابن القيم:
أما الحافظ العلامة الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- فألف "اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية" والإمام ابن القيم متوفى سنة 751هـ، وقد ذكر في كتابه أيضًا أقوال العلماء الذين أثبتوا صفة الاستواء لله -عز وجل- من كل فن على حدة، فذكر الفقهاء مع بعضهم، وعلماء اللغة كذلك، والشعراء كذلك، حتى استدل بأقوال الطيور والحشرات كالنمل مثلًا.
وبدأ كتابه بمقدمة عظيمة جليلة تكلم فيها عن أن الله -عز وجل- هدى عباده، وحث رحمه الله تعالى على طريقة أهل السنة والجماعة، وبيّن جمال طريقتهم، وفنّد طرق أهل الضلال وحذّر من طريقتهم.

وتكلم في المقدمة عن المَثل الذي ضربه الله للمؤمنين والكافرين في سورة "النور"، ثم بعد ذلك بدأ يذكر علماء كل فن على حدة, ممن أثبتوا هذه الصفة الجليلة لرب العزة والجلال -سبحانه وتعالى.
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